يق المسائل العلمية 
و 
مسالة الرؤية 
2 


هل رأى النى صلى الله عليه وسلم رنه؟ 
إعداد الشيخ 


عبد الله ن محمد الغليفى 


رحمه الله 


دار الرضوان لتوزيع الكتاب الإسلامي الحادف 


نسم الله الرحمن الرحيم 
هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ ! 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما ين 

فيتبغي أن تعلم أولا أنه لم يحصل اختلاف البّة بين الصحابة - رضوان الله عليهم - في رؤية الله تبارك 
وتعالى في الآخرة » بل هم مجمعون على ذلك وأن اللهيُري في الآخرة » والأدلة على هذا كثيرة وليس 
هذا حل سطها ؛ وهذه هي عقّيدة أهل السنة والجماعة ؛ وما الخلاف في مسألئنا هذه في رؤية التي 
صلى الله عليه وسام ربه تبارك وتعالى ليلة المعراج هل كانت بعين رأسه أم هي رؤبا قلبية ؟ 

الفوائد المترتبة على حث المسألة 

١إثبات‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى أن الله لادرى فى الدذيا 

؟- إثبات أن الله تعالى ترى فى الآخرة ويراه الإطوة ها كنا يرون القمر لااشكون فى رؤبته 

*- الرد على الإباضية والمعئزلة فى زعمهم الباطل من أن الله لابرى فى الدنيا ولا فى الآخرة 

-الرد على الصوفية وإبطال مذهبهم الفاسد من أن الله رى فى الدنيا ويتجلى للأولياء والأقطاب 
فعريات أنه لاخارض بين قول أمنا الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبى بكر الصديق 
زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته فى الدنيا والآخرة رضى الله عنها وعن أببها والصحابة 
أجمعين »لاتعارض دن قوبما وقول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فابن عباس لم نتكر الرؤية بالفؤاد 
“وم سُبت الرؤبة بالعين “وأمنا عائشة ١م‏ تنفى الرؤبة بالفؤاد وكرت رؤية العين والذي بظهر أنه لا خلاف 
حقيقي بن الصحابة في مسألة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه» ونا هو خلاف لفظيء وابن 
عباس -رضي الله عنه- ورد عنه رواءة مطلقة وأخرى مميدة شؤاده» ولم برو عنه أنه قال: رآه عيى 


رأسه؛ فوجب حمل المطاقّ على المقيدء وعندئذ لا خلاف» والله أعلم 


وإليك تفصيل المسالة 

قال الإمام الشنقيطي - رحمه الله تعالى ‏ : 

اختلف العلماء : هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسام ربه ليلة الإسراء بين رأسه أو لا ؟ 

فال ابن عباس وغيره : رآه بعين رأسه وقالت عائشة وغيرها : م بره وهو خلافٌ مشهون بين أهل العلم 
5600 

قال مقيده عفا الله عنه : اللَحقّيَ الذي دلت عليه نصوص الشرع : أنه صلى الله عليه وسلم لم بره بعين 
رأسه » وما جاء عن بعض السلفب من أنه رآه ؛ فالمراد به الرؤية بالقلب كما في صحيح مسلم : أنه راه 
فؤاده مرتين لا بعين الرأس 

ومن أوضح الآدلة على ذلك : أن أنا ذر رضي الله عنه "وهو هو في صدق اللهجة" سأل لبي صلى 

الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعيتهاء فآفناه بما مقتضاه : أنه لم يره. 

قال مسلم بن الحجابج رحمه الله في صحيحه : حدثنا أبو نكر بن أبي شيبة » حدثنا وكيع » عن زيد بن 
راغي عن قاو :عن عبد' الله بن شقيق + غن أي :ذو قال 1" سنالك ارسول النحصبل الله عليه 
وسلبع اهل رات وان و ري؟ 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أبي (ح) وحدثني حجاج بن الشاعرء حدثنا 

عفان بن مسلمء حدثنا هما كلاهما عن قنادة » عن عبد الله بن شفَيق قال :" قلت لأبي ذر: لو رأنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته » فال : عن أي شيء كنت تسأله ؟ 

قال: كنت أسأله : هل رأت ربك ؟ قال أو ذر: قد ال انر عاق ” هذا لمظا مسلم : 

وقال اشرو نشوك علي تافر دان | لقانم ييا بالك ىا لاو و ار 
وفتح الحمزة في 3 "2 وتشديد فين وفهياة وار سح الممزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع 


الأضيوة والتواراك اوعاه تاه ارو كت ا : 


قال الإمام أبوعبد الله المازري رحمه الله : الضمير في "أراه' عائدٌ إلى الله سبحانه وتعالى » ومعناه : أن 
النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأنصار» ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي 


وبنه . 


7 
ع 


وقوله صلى الله عليه وسلم : "رات نورا " معناه : رأت الور فحسب » ولم أر غيره قال ' وروي 
"نوراني" نّم الراء كدو اقرز وقيوية الااتوضل أن كن مفناد رايعم رقا الى خا 
النور المانع من رؤبّه » فيكون من صفات الأفعال . 

قال القاضي عياض رحمه الله : هذه الروادة م تقع إلينا ولا رأدناها في شيء من الأصول اه 

حل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده -عفا الله عنه- : التَحميي الذي لا شك فيه هو أن معنى الحددث هوما ذكرء من كونه لا 
0 من رؤبّه لقوة النور الذي هو حجابه. ومن أصرح الأدلة على ذلك لكا كوك نبي موسى 
الم عليه "- حِجَانهٌ الثور أ والنار لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه نصره من خلقه" وهذا 
00 'نور أني أراه"؟ . أ يكيف أراه وحجاءه نور من صفنّه أنه لو 
كشفه لأحرق ما انتهى إليه صره من خلقه. 

وقد قدمنا: أن حَحمَيقَ المقام في رؤية الله جل وعلا بالأمصار: أنها جائزة عمّادً في الدنيا والآخرة » بدليل 
قول موسى : رب ؛ أرني نظ إلك4لأنه لايجهل المستحيل في حقه جل وعلا » أنها جائزة شرع 
وواقعة بوم القيامة 0 في الدنيا قال : ضُ ل ولك 00 الجبل» إلى قوله 2 - 
4 

ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث: 'إنتكم لن تروا رنكم حنى موتوا"؛ في صحيح مسلم » وصحيح ابن 


21 
3 


وأما قوله: ثم د كان 2 سين َو أذنى4فذلك جبريل على التحمَيق» لا الله جل وعلا. 


اه وا البيان * / 410/0-ملال؟ 


وقد با ام درس ادمم ل يه 
يلة المعراح فمّد ثبت عن عَإئشَة َي الله عن 0 للا ا رك 
رةه كز وو تقول لا ترك العا ... ) رواه البخاري[ التوحيد/3889) 


7 
ل ليا د ارارم 


وعن أبِي ذر َال ست سول اله صلى الل علي سم ل وت يت فالا ى أراه رواه مسلم ( 
الإمان/١57)‏ 


0 


عَنْ أن حياس قال ما كذب الفا ما 000 رم ل أخرى قال رآه وده من رواه مسلم 


الإمان/50) , 


قال ابن القيم : 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كناب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم بر ربه ليلة المعراء ؛ 
وبعضهم اسدَئتى ابن عباس فيمن قال ذلك “وشيخنا سول ليس ذلك يخلاف في الحقيقة » فإن ان عباس 
ل شل رآه بعيني رأسه وعليه اعتمد ازن في إحدى الرواسّن حيث قال إنه رآه عز وجل ول هل بعيني 
رأسه ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما وبدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث 
أي ذر رضي الله عنه قوله في الحدرث الآخر حجاه النور فهذا التور هو والله أعلم التور المدكور في 


حديث أبي ذر رضي الله عنه رت نورا .(اجتماع الجيوش الإسلامية بج: ١‏ ص: ؟١)‏ 


وقال شيخ الإسلام رمه الله 5 


فصل وأما الرؤبة فالذي ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ره سؤاده مرئين » وعائشة 


4 


كوت الرؤية . فمن الناس من جمع بينهما فمَال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أَنيت رؤية الفؤاد 
والأنفاظ الثائة عن ابن عباس هى مطلقة أو مقيدة بالفؤاد » ثارة بول رأى محمد ربه » وتارة نول رآه 
مد ؛ وم بت عن ابن عباس لفظ صرح بأنه رآه بعينه . 

وكذلك الإمام أحمر ثارة تطلق الرؤية وتارة نشول أو غؤاده ول شّل أحد أنه سمع أحمد شول رآه بعينه 2 
لكن طائفة من أصحاءه بمعوا بعض كلامه المطلقٌ ففهموا منه رؤية العين »كما مع عض الناس مطاقٌ 
كلام ادن عباس فنهم منه رؤبة العين وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد 
من الصحابة ولا فى الكتاب والسنة ما ددل على ذلك بل النصوص الصحيحة على تفيه أدلكما فى 
صحيح مسام عن أبى ذر قال سألت رسول الله هل رأت رءك فمّال نور أَنى أراه . 

وقد قال تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى ناركيا 
حوله لنرنه من آداتنا ) ولوكان قد أراه نسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى »وكذلك قوله ( أفتمارونه على ما 
برى لقد رأى من آنات ربه الكبرى ) . ولوكان رآه بعينه لكان كر ذاك اول 

قال : وقد ثبت «النصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا برى الله أحد فى الدنيا بعينه إلا ما نازع 
فيه بعضهم من رؤبة نبيئا محمد خاصة واتفْموا على أن المؤمنين برون الله بوم القيامة عيانا كما برون 
الشمس والقمر . أه والله أعلم» (مجموع الفتاوى بج: < ص: 0٠١-504‏ 


وقال أنضا شيخ الإسلام في بجموع الفناوى بج ص 010 /الا6 


(وأمَا قول القاتل : 


وله 3 و 
مَا غبْت عَنْ القاب ولا عَنْ عَيْنِي 26 36 36 مَا يبتكم وَيََْا من بين 


ل ل له 


7 3 7 سم 0 ل 3 4 أ 3 
نهذ ل مي على فول حا وو بال تقض إن م حَلى أله يرى ل يد وق يت 


في الصّجيح 8 ابي 1 الله 1 0 كنال وغ أن لكا 2 أن ترى ركه 3 مورت 


م 8 


َ وقد تق أن لين عَلى أن حم بن انر ال بده بي الا وناو بي 


7 
#2 7 


يك لم خاسطا حأ نادي لأ على أ 0 بد اللا وق قحس 


الاثارُ الصّحِيحّة الثأمة عَنَ لبي 0 الله عليه 07 وَالصّحَابَة وأئمّة المسلمِينَ 50-07 عَنَ أن 
عباس 3 8 لمأ در واكنالهنا: م الو ةن ره يبل ثبت عَنْهُم اما 2 


0 


الو وم يما الود 00 ناث البلوج الي 5 آه سيد وقول ادق 
اليَار حَة رَبى فى 2 صورة ) الحَدِمثُ الذي رقا رسي م 5 كن 0 ة يفي الما لم نَم مكذا 


اء مسرا . وكذاك حَدث أ , اطل در عياص وَغيرهمًا - مما فيه وؤية 3 - اتناك 


ل 4 
0 


المّدِسَة كما جَاءَ مُفْسَرًا في الحاو ا 0 كنا دال كان كان ل سر 
100 من المسْجِدٍ الحا إلى المنْجدٍ الأقصى ) وقد بط الكام على هذا في غير هذا اوضع 
ٌ كد تبر لأ موس قلف 8 ا ا 


ا ار “مر 1 ار م 
0 0 
7 02 سر 


ا أ لجر ) فتن لو دان السب ؟ ف م أنه أعْظُ م من موسى بن عِمُران 
ودعواة َعْظ “ن ) دَعوى م من ادَعَى 1 الله و عَم كنا من الس 


فيه 22 


اناس فى رؤية الله 07 ثلاثة أقوال : 


تون الذرةة «الميكانة 0 اه اليا عن أن الله يرى يفي الخرة الأْصار عي م 
01 5-7 23 برك يفي امام ويَحْصّل القاوب عرز ان نو امت 
ما تّاسب حالهًا ٠‏ ون لاس من تقرّى ماهد قلبه حت نظن أنه رأى ذلك بيه وهو غالط 


وَمَشَاهَدَات العملوب تخصل ٠‏ بحسب ٠‏ إكان ال : وُه في صُورة ناي كنا 3 قل بيط في غير 


دزا الموضع ٠.‏ زبراه النائم مل ماسصوره فى عمله وخاطره وليمس على حفييه سبحانه) 


ا 2 
. 
0 ًَ 


( ولول لزني 1 ا برّى في الا 3 في اللخرّة . 

( والثالث ) فَوْل لمن له اشرق في اليا والأخرة ) .اه 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 

الور سح وسو اممورس م ير رنه لأنه سه صاوات الله وسلامه عليه 
ردن كووك ينال نور ان انا وذ دراه زر زو اقرانه دومل قا الس ع اا 
بحجب النور لا مكن اختراقها فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفى أن يكون رأى الله فلا 
مكن بعد ذلك أن ددعي مدع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وما ذكر عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقّد قال عنه شيخ الإسلام ابن ثيميه رحمه الله 
إن عباس لم نصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه نفَظة وأن قوله أي ابن عباس معني أنه رآه 
بتؤاده وهوكنابة عن العلم اليقّيني الذي بكون في القاب حنى كانةارأة العين وما قاله شيخ الإسلام رحمه 
الله هو الحق وإن سمكى أحد في الدنيا أن برى ربه نقظة أددا ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة و السلام 
(ربي ارني أنظر إليك) شوقا إلى الله عز وجل قال الله له (لن ترانني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف تراني) فعلق الرب عز و جل على أمر مستحيل لأنه مستحيل على الجبل أن بصمد على 
رؤبة الله عز وجل وهو جبل أصم حجر غليظ قاسي قال الله تعالى (فلما لى ربه للجبل جعله دكا 
وخر موسى صععمًا) اندك الجبل أمام موسى دشاهده بعينه فصع عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى 
ذلما أفاق قال (سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين) فشكر الله له وقال (إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي ونكلامي فخذ ما أتينك وكن من الشاكرين) فالمهم أنه لا مكن لأحد أن برى الله تبارك وتعالى 
نفظة ف الدنيا وإن مستطيع أحد أن 3 َْبَتَ لذلك . الشيخ ابن عثيمين فتاوى نور على الدرب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 


وقد افق سلف الأمَة وأئمنها وجميع علماء المسامين على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا برَى الله 


في الدنيا » وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" واعلموا أَنّ أحدا متكم ن بر 
ره حلى موت " . 

زلقالق لالتخا وبلق أنه وأنبنها لانن تروؤنى الاعزةبالأمنا رضي كن وى اسن 
والقمر » كما تواترت بذلك الأحاددث عن النبي صلى الله عليه وسلم » فمن قال : إنه لابرى في الآخرة 
لخد كار : ومن قال : إن غيرَ النبي صلى الله عليه وسلم براه في الدنيا الفؤاد راشا مده 
ضال كاذب » والحاولية والاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات » ومن قال : إن البي صلى الله عليه وسلم 
2 عينه في الدنيا اد قائل قولاً + يله أحد” من الصحادة ولا الأئمة . 

والمنقول في رؤية العين في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم كله كذبٌ موضوعٌ باتقاق أهل العلم . 
وكذاك عن أحمد ٠»‏ فإنه لم بشّل قط : إنه رآه بعينه » وإنما قال مر : رآه » ومرءٌ قال : بفؤاده » وأنكر 
على من أنكر مطلق الرؤبة » ودَكرٌ أنه يبع ما تقل في ذلك من الآثار » وروى بإسناده عن أبي ذر أنه ره 


نفؤاده . اه ( جامع المسائل الجموعة الأولى ) ص ٠١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) : 'الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة» رضي الله عنهم؛ بن 
يحمل نفيها على رؤبة البصره وإثباته على رؤية القلب": والله أعلم . 
وعلى هذا القول سائر أهل السنة والجماعة من أهل الَحقّينَ خلافا لأهل الأهواء والبدع وهذا هو 


الواجب على كل مسام اعتّقاده فى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل . والله أعلى وأعلم 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وكتبه الشيخ 

الصة غين اله ين لكان 

١‏ بن 


رحمه الله تعالى 


